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مؤرخوایسمیھكماأو،الغربیةافریقیافيالاسلامانتشاربطرقكبیرااھتماماالعربالباحثونأولى
الوطنيالتاریخدراسةفيكبیرةھوةتاركین،)1(الغربيالسودانببلادالمسلمینالعربمنالوسطىالعصور
أكبرمــــنبانھاوُصفــت،كبیرةدولثلاثةظھورالىالنھایةفياضفتوالتيالمنطقةتلكلشعوبوالقومي

م)1235ھـــــ/632(سنــــةانھارتالتيغاناھـــــي،تاریخیاالصحــراءجنوبافریقیاامبراطـــــــوریات
.ولفھم)م1590ـــــــــ1464ھـــــ/999ـــــــ869م)والسونغاي(1464ـــــــ1235ھــــ/869ـــــــ632ومالي(

المحليالتاریخدراسةبناحریاصارالمختلفةمراحلھاعبرنشأتالتيودولھاالشعوبتلكتاریختطورات
وتكویناتھاالمختلفةمدنھاوحضارةلتاریخالتعرضطریقعنوذلك،الغربيالسودانبلادمنطقةلشعوب
تلكابرزمنواحدةوجني،الدولتلكظھورالىالامرخاتمةالمؤدیةالمختلفةونشاطاتھا،والعرقیةالسكانیة

المجالاتفي)3(وتمبكتو)2(جاوبعدالمدنأھممنواحدةتعدإذ،وثقافیااقتصادیالاسیما،الغربیةالسودانیةالمدن
موسومالبحثیكونانوارتأینا،والدراسةبالبحثلھاتطرقناھذهأھمیتھاولسبب،والثقافیةالمختلفةالاقتصادیة

دولةعصرأواخرتاریخیاالبحثوتركز))الغربيالسودانبلادفيالعربیةوالثقافةالتجارةمدینةجني((بـــ:
نشاتھاظروففياعتمدنھااشراتٍخلاما،العصرھذاقبلعنھاالمعلوماتلندرة،السونغايومنثممالي

وانتشار الاسلام فیھا.
أ ــــــ جني نشأتھا وأحوالھا السیاسیة :

،الاطلسيالمحیطالغربمنیحدهالذيالغربيالسودانبلاداقلیمالىتوانوھناكماتنتميمدینةجني
خطعلىموقھاوتحدیدا،)4(الحالیةنیجریالدولةالشرقیةبالحدودینتھيوشرقھ،شمالھالكبرىوالصحراء

تقریباكم4,5بعدعلىتمبكتومنالغربيالجنوبالى،)5(كرینتششرقي9ْطولوخطشمالا13ْو35ْعرض
كم600حواليتمكبكتووبینوبینھا،مینائھاظفتھوعلى)6(النیجرنھرروافداحدبینيلنھرالیسرىالضفةمن

كانوخطھا،الوثنیةدینعلىللمیلادالثامنللھجرة/الثانيالقرنفينشأتإذ،صغیرةبلدةبدایاتھا.وكانت
ماوسرعان،)7(والذھبالملحتجارةلاربابوملتقىتجاریامركزالتكون،البربرمنصنھاجةقبائلیدعلى

عددافاقوھمحتىصنھاجةفساكنوا،للاقلیمالغربيالجنوبمنالنازحةوالسودانیةالونكاراقبائلالیھااجتذبت
بلقبملكھاولقبجنيمملكةباسمتاریخیابذلكجنيفعرفت،سیاسیانظامالھموشكلوا،الغالبةھموصاروا

مباركةمیمونةعظیمةمدینةوھي((:قائلاالسعديوصفھاحتىوتوسعتالنموفيجنيسارعتثم،)8(سلطان
نظُرفإذاالاشجاربھاتحف،ثمانیةالابوابمنلھعظیمبسورجنيأحُیطت.ثم)9())ورحمةوبركةسعةذات
قریةآلافبسبعةكلمالف17مساحتھامملكةوجني،)10(فیھاالاشجارلكثرةغابةالقادمیحسبھاالخارجمنالیھا

عشروالسادسعشرالخامسللھجرة/والعاشرالتاسعالقرنفيفمساحتھانفسھاالمملكةحاضرةجنياما،
وتسمح،جھةمنطبیعةحمایةلھاشكلمما،النیجرنھرروافدتشعبمنطقةفيوھي،2كم6/2بحدودللمیلاد

فیضانبسببجزیرةشبھجنيتشكلوفیھا،)11(منتظمبشكلبالبیوتالملحقةالحقولترويانالفیضانلمیاه
وقد،حولھاالنھرسیرلخطتبعابیضويشكلعلىالمدینةوكانت)12(.وسبتمبرواودكستیولیوشھرفيالنیجر

الذيالكبیرمسجدھاالمدینةومركز،السورداخلكانتفقدأحیائھاأما،منھاالیمنىالضفةعندسورھابنيَّ
الكبیرالمسجدفیھالذياحیائھاواكبر،وغرباشرقاالدورتزاحمتوحولھ،قصرهمكانكنبرالسلطانأقامھ

وحولھ،منھاالشرقيالجنوبفيجنيمیناءمنالغربالىیقعالذيالغربیةالقصبةحيثم،السلطانوقصر
فكانالمسجدحومةجنوبأما،وفارمانتالاوسیمانساسيحيھياحیاءثلاثةأقیمت)المركز(جنيقصبة
اي،شمالھاوفي،وجوربوروكونوفیاحيوھماوالعبیدالسودالقبائلورجالللمزارعینكبیرانحیانھناك
وكانت،الضیقةوالازقةالمتصلةالصغیرةالبیوتذاتودمبوكالدبيوكونیانكورانياحیاءتقعكانت،جني

بحيعُرفللفقھاءجدیدحيمتأخرةعصورفيالیھاأضیفوقد،التجاروصغاروالحرفیینالصناعبیوت
فیھاقیمتالذيالمكانفيیقطنونالفقھاءكانذاكوقبل،م1590ھـ/999سنةاضیفانھویعتقد،سانكوري

النظافةعلیھاوتبدووالاحیاءالشوارعمنظمةكانتحالایةعلىوجني)13(.الكبیرلمسجدقربالغربیةالقصبة
بالطینحیطانھامملوطةاكواخشكلعلىبنیتدورھافانالوزانوصفوعلى،الخضراءالساحاتبھاوتكثر

،السورداخلفمعظمھمجنيسكانأما.الصحراءجنوبافارقةلدىالبناءطریقةوھذه،)14(بالتبنومغطاة
فيیعرفوالمذلكاجلومن،السودانیةالسونغايوقبائلالمغاربةالتجاروبعضالصنھاجیینالبربرمنوكانوا
قبائلالىینتمونالذینالسودمنفكانواالسكانمنالسورخارجوجدمنأما،العربیةغیرالتجارةولغةالكتابة
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ملكیاكاناسلفناكماالسیاسيجنيونظام)15(.الذكرالسالفتالونكاراقبائلغیرھذا،والبامباراوالبوزوالبھل

غیرالذيكنبرسلاطینھممنالمحلیةالسودانمصادرذكرتھمنواول،سلطانلقبالحاكمعلىویطلق،وراثیا
وذكر،)16(للمیلادعشرالثانيللھجرة/السادسالقرنمطلعفيذلكوكان،الاسلامالىالوثنیةمنبلادهدیانة

وامرھمایدیھمعلىفأسلمفقیھ4200وعددھمجنيفيكانواالذینبلادهعلماءجمعكنبرالسلطانبانالسعدي
أھلسائراسلمكنبروباسلام،بجانبھقصرهوبنىمسجدالىسلطنتھودارقصرهوحّول،تعالى�یدعواان

یعلمحتىاخرىالىقریةمنالطبولبنقرالیھاتنفذواوامره،لحكمھتخضعالتيآلافالسبعةقراھمفيجني
،قائداوعشریناربعةرأسھعلىوجعلكبیراجیشاانشأالوثنیةومحاربةالاسلامنشرفيمنھورغبة،اقاصیھا
جنيعلاقةعناما)17(.بنائھفاتمآدمابنھجاءانالىیتململكن،ملكھقاعدةجنيسوریبنيانوحاول

حدالىمبھمةانھاالقولیمكننابل،قلیلةفتفصیلاتھاوالسونغاي،مالي،غانا،الثلاثةبالامبراطوریاتالسیاسیة
تبعیةايعنإشارةتردلمإذ،غاناسلطاننفوذخارجكانتجنيبانیعرفمافكل،غانامعوتحدیدا،ما

انغیرمن،ماليلدولةسیاسیاخاضعةكانتجنيبانتردالاخبارفانماليمعلكن،بغاناجنيتربطسیاسیة
ترفعوان،ماليلسلطانولائھاجھتھامنجنيتعلنبانالاخیرةاكتفتإذ،علیھامباشرسلطانلماليیكون
تلكیوثقمایقدمانشریطةیریدمایفعلجنيلسلطانمتروككلھفالامرذلكعدىوما،الموحدةالبلادرایة

حتىطاعتھمفيالتيالاقالیموامراءالملوكأولادیأخذوابانتقتضيماليسلاطینعاداتوكانت،العلاقات
للخدمةطاعتھمفيالذینالملوكاولادیاخذواانماليسلاطینسیاسةوعلى:السعديبقول،)18(لھمالولاءیأمن

عصرفيالبتةاختلفالامرلكن)19(.كلھمالسودانسلاطینعنجاریةعادةوتلكالاستخداممبلغیبلغوالما
،كبرىكامبراطوریةالصحراءجنوبالغربیةافریقیافيالسیاسیةالاحداثمسرحعلىالسونغايدولةظھور

بقیادةالسونغاياستطاعتانفبعد،الوسطىالعصورفيالعربمؤرخوایسمیھكماالغربيالسودانبلادقلأو
جمیعاخضاعنحوتتجھعليالسنانظاراخذتم1464ھـ/869سنةنھائیاماليسلطانتقوضانعلي)20(السن
بالقوةالخضوععلىالبلدانوارغمالمستمرةالحروبفخاض،)21(المباشرسلطانھالىالغربيالسودانبلاد
]عليالسنیرید[عالشيالمسلطالملعونالفاجرالظالم((:قائلالقسوتھكعتفوصفھالجمیعمنھانفحتى

رعیتھخافھمھیبامطاعاملكا...الفاجرلھذاوكان((:قالوكذا،)22())سیرتھبقبحالرفاقسارتالذي...
ومتنةعظیمةقوةذاكان...عليسنالاشھروالفاجرالاكبرالظالماما((:عنھفیقولالسعدي.أما)23())لشره

العلماءعلىتسلط،تعالىهللالایحصیھلاماالخلقمنقتل،للدماءسفاكامتسلطامعتدیافاسقاظالماجسیمة
ومعناه))دال((بلقبتلقبھجندهكانتوقسوتھرعیتھفيولبطشھ،)24())والاذلالوالاھانةبالقتلوالصالحین

جیوشسارتالرجلھذاجبروتوتحت)25(.المولىعبدومعناه))وانت((بلقبایضاولقب))تعالى((بلغتھم
حولھامنالاراضینالسلطانھذاوشحن،الحصارعلیھاففرضتجنينحوم1465ھـ/870سنةالسونغاي

،الطرفینكلامنالناسجزعحتىسجالالحربخلالھاكانتسنینسبعطیلةعلیھاحصارهفدام،بالمقاتلة
الیأسعلىعليالسنفأوشك،صابرونھمذلكومع،الجماعةووقعتوالمؤنالزادنقصمنجنيوعانت

وبعث،بلادهخانجنيجیشقادةكباراحدأنلالودولتھقاعدةالىادراجھیعودوانالحصاربفكیفكرواخذ
علىعليالسنفصبر،الاستسلاموشكعلىوانھم،جزعمناصابھموماجماعتھباخبارعليالسنالى

یعلملمبحیثیكابرونذلكومعقوتھمونقصتاھلھافيالمجاعةوقعت((حتى:السعديیقول،)26(الحصار
سلطانجیشكبراءمنواحدلھفبعث]السونغاي[سغيالىالرجوعوعزمفعملشیئااحوالھمفيعليسن

،امرھمالیھیؤلمایرىحتىالرجوعمنومنعھباسرارھمفاخبرهمحمدسريمانجدانسھوقیل،جني
انبعدالمفاوضةعلىالناسجرىحتى)م1473ه/878(سنةجاءتان.وما)27())الحصرفيوزادفصبر
انعلىالحصاربفضالمتحاربانالطرفاناتفقولذلك،للدماءحقناالاستسلامفيبلادهاھلجنيسلطانشاور
علىجنيحالواستمر،عليالسنعننیابةشؤنھایدیرسلطانھایبقىوانالسونغايلدولةخاضعةجنيتكون

م)1492ـــــ1492ھـ/898ــــ898()بارشي(بـالملقبوولدهالمتبقیةعليالسنحكممدةطیلةالمنوالھذا
سنةالحكمعلىھیمنتھااثرعلىعليالسناسرةبعدحكمتالتيالسونغانیةالاساكياسرةعصرحالھاوتغیر
علىالسونغاياساكياولم)ــــــــــ1492ھـــــ/ــــــــ898(الاولمحمدالاسكیافسیطرم1492ھــ/898
انتھىوبذلك،طرفھمنلھاحاكماعنھبدلاوعین،جنيفيوسجنھسلطانھاعنھاوازالمباشرةسیطرةجني
(سنةجنيدخلتوبذا،السونغاياساكيقبلمنیعینجنيحاكموصار،جنيعلىكنبراسرةحكم
ملحوظاتطوراالمدینةشھدتالعصرھذاوفي،السونغايقبلمنالمباشرةالادارةعصر)م1492ھـــ/898

السودانلبلادوالثقافیةالاقتصادیةالعاصمةتمبكتوتنافسالمدینةواخذت،والثقافيالاقتصاديالمجالفي
الغزوبعدفقُدتماسرعانالاھمیةھذهلكن،السونغايلدولةالسیاسیةالعاصمةجاوعنفضلا،الغربي

التيالمحلیةالسودانیةالقابئلحكمفوضىفيالمدینةفدخلت،م1590ھـــ/999سنةالسونغايلدولةالمغربي
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العتیدتاریخھالیندثر،للمیلادعشرالتاسعالقرنأواخرالفرنسيللاحتلالبعدھالتخضعثم،كثیرالھااساءت

)28(.عینبعداثرھيولتصبح

ب ــــــــ جني مدینة التجارة في السودان الغربي :
وجعلھا،لھاالتجاریةالوظیفةتطورفيواضحبشكلاثرالنیجرنھرروافداحدعلىجنيلموقعان

كانتفتمبكتو،بھاالخاصةالتجاریةمیزنھامنھاواحدةلكللكن،التجارينشاطھافيلتمبكتومنافسةمدینة
بلادطریقعنالعالمنحوالسوداءافریقیابضاعاتتنطلقمنھا،الغربيالسودانلبلادالصحراءمیناءبمثابة

المحلیةالبلادبضاعةفیھاتتجمعالداخلیةللتجارةقاعدةفكانتجنياما،)29(الاخرىافریقیاشمالومدنالمغرب
،توااسلفناكماالعالمیةالتجارةفيالعالمنحوطریقھالتأخذجاوأوتمبكتوالىونھرابرالتنقلورقیقذھبمن

الطبیعیةظروفھاساعدتإذ،الخارجیةالتجاریةالتبادلاتمننصیبھاجنيتاخذانمنیمنعلاھذاانعلى
من)30(تغازاملحتجاریعقدھاكانالتيتلكسیمالا،المباشرةالتجاریةالصفقاتفیھاتجريانوالجغرافیة

:قائلاسوقھایصفالسعديجعلماوھذا،)31(المحلیینالسودانتجارمنوالرقیقالذھباربابمعالمغاربة
بیطمعدنمنالذھبواربابتغازامعدنمنالملحاربابیلتقوفیھاالمسلمیناسواقمنعظیمسوقوھي((

منفیھاوجمعواالیھاالتجارةفيبركتھاالناسفوجدكلھاالدنیافيمثلھاكانتما،المباركینالمعدنین،وكلا)32(
بلادیربطتجاریامركزاكونھاجنياھمیةتظھرالنصھذاومن)33())سبحانھهللالایحصیھلاماالاموال
بعدماالتجاریةالمدینةاھمیةازدادت.وقدوجاولتمبكتوبالنسبةالحالكما،افریقیابشمالالغربيالسودان
اقتصادیاتطویرھاعلىجاھداعملالذيعليالسنایامومنذ،السونغايدولةلسلطانرسمیاخاضعةاصبحت

ایامتجاریاونمواازدھارااكثراصبحتلكنھا،دولتھلاقتصادیاتدعماالعالميالتجاريبمستوھاوالنھوض
،الافارقةمنوالجنوبالشمالتجارملتقىالبلادصارتإذ،السونغايسلطانالكبیرالاولمحمدالاسكیاحكم
فكان،)34(وجاوتمبكتوبعدالسودانلبلادبالنسبةالعالمیةالتجارةفيالاھمیةحیثمنالثالثالمركزاحتلتلذا

ومحال،سواءحدعلىوالسودانیةالمغربیةالبضاعةلبیعومخازندكاكینالسلطانھذاایامفیھاالتجارةلارباب
الذینالتجاركبارمنفئةفیھافتكونت،البلدانومختلفاورباواقمشةالمغاربیةوالمصنوعاتالمصوغات

بطرقالعالمنحوومنھاافریقیابشمالتجاریاجنيارتبطتحالایةوعلى)35(.الحالمترفيكانوابانھموصفوا
عدة ھي ، الطریق الاول ویربطھا عن طریق تمبكتو بشمال افریقیا :

)38(الواحاتبلادثم،)37(زویلةثم،)36(مكةتادنحوومنھاتمبكتوطریقعن،بمصرویربطھاالاولالخطـــــــ

الجریدبلادثممكةبتادماراالغرببطرابلسلیصلھاتمبكتوثم،جنياي،منھاینطلقوالاخر،مصریصلثم
تغازاثم،)41(بولاتةماراتونسنحوتمبكتوطریقعنفیذھبالاخرأما،بطرابلسیصلھاثم،)40(ففزان)39(

سجلماسةباتجاهیذھبثمفتواتتمبكتوتمبكتوطریقعنفیذھبالعربيالمغرببلاداما،فتونس)42(وتوات
)43(.)44(

الطریق الثاني وترتبط فیھ جني بالشمال الافریقي عن طریق جاو :
اما،فمصرالواحاتبلادثم)45(برنوكانمدولةالىجاونحوجنيمنالبضاعةتنطلقمنھالاولوالخطـــــــــ
ثممكةتادالىمنھاوكـــــــذا،فمصرالواحاتبلادثمزویلةثممكةتادثمجاوطریقعنفینطلقالثانيالخط
)46(.فطرابلسفــــــزانثمالجـــــریدبلاد

بلادثم)48(اودغستثمماليبلادقاعدة)47(نیانيطریقعنجنيمنالبضاعةمنھوتنطلقالثالثالطریق
نقلفيالبارزالاثرالنیجرلنھركانوقد)49(.المغرببلادفيفسجلماسةتغازاثمنیانيطریقعنأو،المغرب
لذا،افریقیاشمالنحومتجھةالصحراءعمقفيالابلظھورعلىبعدھالتسیروجاوتمبكتونحوجنيبضاعة

)50(.والرقیقوالذھبالملحتجارعندهیلتقيكان،طویلةازمانومنذالسودانبلادموانئاھاممنمینائھایعد

ـــــــ وأھم صادرات جني للتجارة العالمیة ھي :
اثرعلىوجاوتمبكتونحونھرابعدھالینقلجنيفيیخزنثم،)51(ونقارةمنیجمعالذيالذھبمقدمتھافي

،العملةوتضربالحليمنھلتصنعالافریقيالشمالبلادالىبعدھالیصل،المغربتجارمعالصفقاتعقد
الاموالالمغاربةمنھایجنيالتيالرابحةالتجاراتمنیعدالذيالرقیقوایضا،اوربانحویصدرمنھوالفائض

إذ،وبیوضھالنعاموریشالافریقیةالایرواراشجارمنالمستخرجوالصمغالكولاونباتالعاجوكذا)52(.الطائلة
)53(.والكمالیةالاساسیةالصناعاتمختلففيالموادھذهكلتدخل

ــــــــ أما أھم واردات جني من بلاد المغرب والشمال الافریقي ھي :
تبدلإذالمغرببلادفيتغازامنالغربيالسودانبلادولعمومالیھاتجلبالتيالاھمالسلعةوھيالملح

،البحرمنمستخرجةاصدافوھوالودعوایضا،التبرمعبوزنوزناتبدلانھاقیلحتى،تبرابالذھب
حليیعملحتىاو،الرخیصةالسلعلشراءوتحدیدا،الذھبمعالیوميالتداولفيعملةًالسوداناھلوستخدمھا
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جني مدینة التجارة والثقافة العربیة في بلاد السودان الغربي
العطوروانواعوالنحاسالفضةاومنھاالمصنوعةالحليوانواعالزجاجیةالخرزوایضا،ھناكالنساءترتدیھ

الحیاةفيالیھایحتاجومااسلحةمنالمختلفةالمعدنیةالصناعاتوانواع،ومغربیةاوربیةالمختلفةوالاقمشة
مننقلھیمكنماعنفضلا،والشعیرالحنطةواھمھاالحبوبوانواع،المدبوغةالجلودوانواع،الیومیة

التجارة(الداخليالصعیدوعلى)54(.الخیولواھمھاالدوابانواعمنوغیرھاالمیبسةالزراعیةالمنتجات
وأخذت،السودانبلادمدنبمختلفجنيارتبطتإذالخارجیةالتجارةفيعنھاجنياھمیةتختلفلا)المحلیة

الاتجارعنفضلا،ارضھاوخصوبةثرواتھابكثرةاشتھرتلانھاالزراعیةمنتجاتھاانواعلھاتورد
فلذا،شابھوماالترفوسائرمنوغیرھاوملبسماكلمنالسودانبلادمدنفيالیومیةالحیاةبضروریات

،الاخرىالمدنمنالیھااتىمناوانفسھمالمدینةاھلبینللاتجارالجمعةیومعداما،الیومیةاسواقھاعقدت
ضمنھاومنصفقاتھمالجملةتجارفیھایعقدكانماوغالبا،فقطالخمیسیومتعقدفكانتالكبیرةالسوقاما

اي،بعینعیناالبضاعاتبتبادلتعقدبانفتتمسائدةكانتالتيالتجاريالتعاملوطریقة)55(.الخارجیةالتجارة
سواءبالنقدالصفقاتتعقدأو،الذھببتبرالملحتبادلمثل،بالمقایضةاقتصادیاعلیھیطلقماوھيبسلعةسلعة

،علیھااشارةاوكتابةلالان،)56(الصلعبالدنانیرالعربالمؤرخونعلیھایطلقالتيالسودانیةالذھببمثاقیل
لافھيداخلیااما،الخارجیةللتجارةبالنسبةھذاوكل،ودراھمھمالافریقيالشمالمنالقادمینالعرببدانیراو

للسلعوبالنسبةالذھبمثاقیلاي،السودانيالنقدوفقبالشراءاوالمقایضةبطریقةتجريانفأماكثیراتختلف
))بالودععندھموالمعاملة((:القلقشنديفیقول،)57(الزجاجیةبالخرزاوبالودعبھاویشترىفیباعالرخیصة

علیھاویطلق،النقدقوةلھاصارإذالمحلیةالنقدیةالمعاملاتفيالقطنیةالمنسوجاتباسستخدامتناقدوا،)58(
حباتمنحبة72یساويوھوالذھبالمثقالفیستخدموالكیلالوزنوحداتأما)59(.الشیكاتالاقالیمتلكاھل

ثلاثةالذھبمنالواحدالمثقالویقابل،)60(الذھبمنغم22،4حواليوزنایشكلإذ،الحجمالمتوسطالقمح
یساويفكانالدیناراما،المسلمینبلادبقیةمثل،المثقالاعشارسبعةیساويعندھموالدرھم،)61(ودعةالاف

امداداربعویساويالمدفاعتمدواوالمكاییل)62(.غمونصف27حواليعندھمالاوقیةوتزن،درھمااربعین
القنطاروكذا،كغم12یعادلمااياصواعاربعةوتساويوالمرطة،كغم3ویساويوالصاع،الیدینبجمع
فیھتقدرالجلدمنكیسوھوالموديوكذا،الصینیةللحبوبقیاسھموحداتومن،رطل100بحواليیقدرالذي

تقدیریةاكیالوكلھاوالفتةبالقبضةحصدهقبلوالزرعبالحملوالتمر،للكیسالرجلبعملوزناالحبوب
)63(.السوداناھلاعتمدھا

ج ـــــــــ جني مدینة الثقافة الاسلامیة :
فيالعربیةالثقافةمراكزمنالغربيالسودانبلادالىمتسرباطریقھیسلكالاسلامیةالعربیةالثقافةتیاراخذ
اعتناقعلىالاصقاعتلكاھاليیحثوناربابھاانفكماالتيالتجارةحركةبمعیة،افریقیاوشمالالمغرببلاد

منذ،ھناكمحلھاالعربیةالثقافةتاخذانولا،الاسلامانتشارامامابداعائقاالكبرىالصحراءتقفولم،الاسلام
وصفتمدنالاساسھذاعلىفتشكلت،السودانبلادادیمالاسلامودعاةالتجاراقدامفیھاوطأتالتيالوھلة

بلادفيذاتھاالفكرمدارسسماتاخذتبانھاالمراكزتلكوامتازت،العربیةوالثقافةالاسلامنشرمراكزبانھا
.الكتابةفيالمغاربةطریقةاخذواانھمحتىالمالكيالمذھبفاعتنقوا،وطریقة،ومنھجا،فكرا،المغرب

قصروصار،فیھاالاسلامانتشرماسرعانإذ،العلمیةالغربيالسودانمدناھاممنواحدةكانتوجني)64(
،البلدانمحتلفمنواساتذتھالعلمطلبةیقصدھاعلمیةجامعةالىتحولانیلبثلممسجدااسلامھبعدسلطانھا

المباركةالمدینةلھذهتعالىاللهساقوقد((:السعديیقول،الدینیةالعلومومختلفالمعرفةفنونفیھایتلقون
السادسالقرنمطلععددھمفبلغ،)65())شتىوبلادشتىقبائلمنأھلھغیرمنوالصالحینالعلماءمنسكانا

واصولھالدینالناسیعلمون،)66(العربیةبالغةومتحدثوخطیبوفقیھعالم4200للمیلادعشرالثاني/للھجرة
بانواعاھتمواالذینالاساكيعصرسیمالا،السونغايدولةزمنوالثاقفيالعلميشأوھاالمدینةوبلغة،واحكامھ
جذباووجلبھاالكتبشراءطریقعنسواءبلدانھمفيوبثوه،انذاكالاسلاميالعالمالیھاتوصلالتيالمعرفة

لتحصیلالزیتونومنھا،المغرببلادفيالعلممدارسالىالبعاثارسالاو،الیھمالمغرببلادفقھاءاكابر
والنحووالعروضوالمنطقالفقھفي،والشروحالكتبمنالعدیدوالفتعلمیاانتاجاتشھدالبلادفراحت،العلم

وصفمنالرغموعلى)67(.السواءعلىوالمغربالمشرقفيالعربعندكانالذيالنمطعلى،والتاریخ
المدینةھذهبتاریخیفصلوالمانھمإلا،السودانبلادفيعالیةثقافةومنارةعلممدینةبانھالجنيوغیرهالسعدي
وبحدودفیھا،الدرسمجالسوعقدوااشتغلواالذینوالعلماءالفقھاءمنلعددقائمةبذكرالسعديانفردبلالعلمي

الذيبعلمھعالمكلوتخصصالاسماءقائمةذكرعلىمرغمینفنحنالمحلیةالسودانیینمصادرعلىاطلاعنا
الذيكنكيمورمغالفقیھالعلمیةالاوساطفيصیتھمذاعالذینھؤلاءومن،المتوافرةالمعلوماتبحدوداتقنھ
،علیھیاخذونالعلمطلبةالیھفاسرع،الناسیدرسجنيفيوقعد،المغرببلادفقھاءاساطینعلىتعلیمھتلقى
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مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
فیناقشھمالعلمیةمسائلھمعلیھیعرضونتلامیذهوحولھحلقتھفيیجلسبانتقتضيالعلمالقاءفيطریقتھوكانت
الىلدرسھفیجلسالفجرصلاةبعدیعودثم،الفجرمطلعحتىویستمرلیلادرسھالفقیھھذاویبدأ،مسئلةمسالة
درجاتوارتفاعالطقسلدواعيوكان،یومیاوھذا،عصرااخرىمرةلطلبتھیعودثم،تقریباالزوالوقت

كانوان،لیلاللدرسیقعدواانوتلامیذھمالعلمارباباجبرتانالصحراءجنوبالافریقیةالبلادفيالحرارة
حالایةوعلى،لیلاللدرسالقعودمدةطولحیثمنماحدالىفیھمبالغانھبھنعتقدانیمكنماالروایةفي

الذيالونكريساقومحمدالفقیھابنفوديالعالمالفقیھومنھمتواأسلفناكماالبلادتلكفيسائداتعلیمامنھجافھذا
یفصللاكانذلكوقبل،بالشرعالناسبینیفصلفیھاقاضاولفكان،جنيقضاءالاولمحمدالاسكیاقلده
منكبالعباسالقاضيومنھم،البلدانتلكفيوالبیضانالسودانشأنوھو،بالصلحالخطیبالاالناسبین
العالمینوولدیھبغیغبكرابيبنمحمودالقاضيوكذا،سخیاخیرافاضلاوفقیھاورعاعالماوكان،جنياھل

القاضيوفاةبعدجنيقضاءتولىقــــــدكــــانھـــذاالاخــیرواحمـد،بغیغواحمدبغیغمحمد،الفاضلین
القاضيومنھم)68(.)1549ــــــ1539/ه956ــــــ946(الكبیرمحمدبناسحاقالاسكیاعھدعلىكبالعباس
وليَّثمجنيفيالكبیرالجامعامامجُعلثمخطیباامرهبادىءفيكانوھذا،ترفعمرالقاضيبنترفمحمد

ھذاوكان،كناتبنبمحمدوالقاضي،توريبكرمودبالقاضيوكذا،ویحیىماقاالخطیبومنھم،القضاء
بینالاسلامنشرفيالبارزدورھمھؤلاءلكلكانوقد)69(.توريبكرالقاضيوفاةبعدالقضاءتولىزاھداعالما
الكتابةلغةوھيالعربیةباللغةتدرسالمعرفانواعجمیعكانتإذ،العربیةالثقافةروحوبثالسودانقبائل

أمالوسطىأمالمتقدمةمراحلھافياكانتسواءغیرھممنالعلملمجالستصدىومنھؤلاءوجمیع،الرسمیة
بالاغداقالاساكيوبالغ،سواءحدعلىالمجتمعفئاتمختلفمنوالاھاليالسلاطیناحترامنالوافقدالكتاب
التيالسودانیةالثقافةفيمھمامركزاجنيصارتالعلماءھؤلاءوبفضل)70(.لدیھممقدمینكانواحتىعلیھم

جنيعلىاضفتالمستوىرفیعمبلغاالعلومفیھموبلغت،سودانيطابعذاتعربیةاسلامیةثقافةبانھااتسمت
حافاتمدنالمتوسطجنيموقعبفضلانقائلیننجزمانیمكنناالقول.وخلاصةتاریخیاالعلمیةالاھمیة

الخاموالموادبالذھبالغنیةالاقلیمجنوبومناطق،صالحوكومبيونیانيتمبكتوجاومثل،جھةمنالصحراء
منھاجعلماوھذاالسودانلبضاعاتضروریاومعبراھاماتجاریامركزالمدینةصارتاخرىجھةمن

انأوالتجارةمنللتكسبسعتمغاربیةوجماعاتوالسودانالطوارقلقبائلسكانیةجذبمنطقةبالضرورة
ولان،بالفقھاءتحفعلمیةمدینةجنيتكونباندعامابدورهوھذا،فیھاالناسواكابرالتجارخدمةفيتعمل

الذكرالسالفيالفقھاءھؤلاءمنالعدیدسعاالسودانیةبالافریقیةالاسلامیةالعربیةالثقافاتامتزاجمنطقةالمدینة
كماعلمیةمدینةجعلھاماوھذامنھاوالقریبةفیھاالوثیةالقبائلبینالاسلامنشرفيراغبینشتىبلادمنالیھا

قلنا اذ اصبحت تضاھي مدن المغرب بمستواھا العلمي ومدن السودان الشھیرة مثل جاو وتمبكتو .

ــــــــ الھوامـــــش :
ومصرالسودانوارضالمغربصفة،ھـ)560(تمحمدبنمحمداللهعبدابو،الادریسيالحصرلاالمثالسبیلعلىینظرـ

اللهعبدبناحمدالدینشھاب،النویري؛4صم)1968(لیدن:بریلمطبعة،المشتاقنزھةكتابمنماخوذة،والاندلس
الرحمنعبد،خلدونابن؛287ص،15ج)م1949القاھرة:(كوستاتوماسمطابع،الادبفنونفيالاربنھایة،ھـ)723(ت
.294ص،6ج)م1988بیروت:(الفكردار،زكارشحاذةخلیلتحقیقوالخبر،المبتدءودیوانالعبر،ھـ)808(تمحمدبن
الجنوبیةالاطرافوتحدالشرقیةالنیجرنھرثنیةعلىالغربيالسوداناقلیمضمنوتقعالسونغايدولةعاصمةجاومدینة:جاوــ2

عليالحسنابي،سعیدابنینظر.كم440بحوعنھاوتبعدالشھیرةتمبكتومدینةمنھاالغربوالىشمالھامنالكبرىللصحراء
(والتوزیعوالنشرللطباعةالتجاريالمكتب،العربياسماعیلتحقیق،،الجغرافیاھـ)685(تالمغربيموسىبن

حسنمحمدتحقیق،الانشاصناعةفيالاعشىصبح،ھـ)821(تعليبناحمدالعباسابو،القلقشندي؛95م)ص1970بیروت:
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.147ص،ن.م.طرابلسصحراءمن
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